
حين علمتُ في أوائل تموز أن السيستاني، لا يزال يعتقد بأن التحالف هو الذي سيكتب
الدستور العراقي، وأنه ما زال مصراًّ على أن يقوم العراقيون بذلك، أرسلتُ إليه رسالة من

خلال العديد من القنوات مركزاً على مجموعة من النقاط: أتينا كمحررين وليس
كمحتليّن، وقد اتفقنا على أن يقوم العراقيون بكتابة الدستور، ويجب على مجلس الحكم

أن يقرّر العملية المناسبة- والتي كانوا يحاولون القيام بها.

كتاب في حلقات8

وعبــر تبــادلٍ لاحقٍ للآراء، أكـدتُ لــسمـاحـة آيـة
الله الـسيـستـانـي، أننـا نعـي جيـداً المعـانـاة الـتي
تعـــرض لهـــا الــشـيعـــة، مــشـيـــراً إلـــى أنّ رحلـتـي
الأولى خـارج بغداد كانت إلى القـبور الجماعية
في الحلـّــة. وأضفـتُ أن الـتحـــالف يـضخّ المــزيــد
من الأمــوال في مـشــاريع إعــادة الـبنــاء، في قـلب

المناطق الشيعية. 
كـمــــا كـنـتُ أتـبـــــادلُ مع الـــسـيـــسـتــــانـي رســـــائل
مـنـتــظـمــــة حــــول الــــوضع الأمـنـي في الـنـجف،
وخــاصــة خلال شهــر آب. وقــد قـلت لــسمــاحـته
أنـني، أنــا وهــو، "نتـشــارك المـســؤوليــة في تجـنّب
العنف غيـر الضـروري." لم يكن أحـدٌ منّا يـريد
أن يرى عنفاً موجهاً من الشيعة ضدّ السنة، أو
العـكس. كلانـا كـان يـنشـد عـراقـاً، ديمـوقـراطيـاً،

مستقرّاً، يعيش بسلام مع جيرانه. 
بين تمـوز ومـنتـصف أيلـول وحـده، قـمت بــأكثـر
من اثني عـشر اتصالاً بسمـاحة السيد آية الله.
وقــــد عـبـّـــر الـــسـيـــسـتــــانـي مــــراراً عـن امـتـنــــانه
الــشخـصـي لكل مــا قــام به الـتحــالف مـن أجل
الــشـيعـــة في العـــراق. لكـنّه ظلّ مـصـــراً علــى أن
المــؤتمــر الــدسـتـــوري "يجـب أن يكــون مـنـتخـبــاً

مباشرةً". 
وفي محـاولـة لإقـامــة قنـاة اتـصـال أخــرى، غيـر
مبـاشـرة، مع الـسيـستـانـي، كنت قـد اصطـحبتُ
الـــوزيـــر بـــاول إلــــى العــشـــاء في مـنـــزل آيـــة الله
حـسين الصـدر، أكبر رجـالات الشيعـة في بغداد.
ولأنه كـان من المعارضين الأشدّاء لنظام صدّام،
بقي السيد الصدر تحت الإقامة الجبرية لعدد
من الـسنـوات، ممــا أعطــاه وقتـاً كــافيــاً لتــأليف
أكثـر من مئـة كتـاب عن الإسلام، ولم يـخرج إلا
عـندمـا طلبته الـشرطـة للتحقيق. عـندئـذ كان
يـتـمّ تعلـيقه عــادةً بمــروحــة الـــسّقف، في قــسـم
الشـرطة، ويـتعرّض للـضرب علـى مدى سـاعات
مــتــــــواصلـــــة. كــنــت أزور هـــــذا الـعلامـــــة بــــشــكل
مـنـتــظـم، وقــــد تــــأثــــرتُ بـــشجــــاعـتـه وثقــــافــته

الروحية.
كنـتُ أعلمُ أن حـسـين الصـدر يـرى الـسيـستــاني
أسبـوعياً، وبـالتالـي قبل أسابيع مـن زيارة باول،
كــنــت قـــــد اقــتـــــرحـــت علـــيه بــــــأنه ربمـــــا يمـكــن
"اختـيار" المؤتمر الـدستوري عبر عـملية ما، من
عنـاصـر مخـتلفــة في المجتـمع العـراقـي، وليـس
"انتخابه". في هـذا المساء، وبنـاء على اقتراحي،
قــــــال بـــــــاول أنه مـــن المهــم أن نمـــنح الــــســيــــــادة
بطريقـة منتظمـة بعد أن تكـون قد كتبـت هيئة
ممـثلــة الــدسـتــور، وصــوّتَ الــشعـب علـيه. وقــد
أجــاب الـصــدر بــإشــارة غــامـضــة إلــى احـتـمــال
القيـام بـاخـتيـار المـؤتمـر الــدستـوري، وكـان هـذا

بمثابة نوع من التقدّم.
مـع ذلك، ظلّ الــسيــستــاني مـتمـسّكـاً بمــوقفه.
وقد أثبت لاحقـاً موقفه المتصلّب فـشل خطتنا

الأولى بشأن العملية السياسية في العراق. 
وبـــالـــرغـم مـن أن الــــوضع الــسـيـــاسـي لــم يكـن
مــسـتقــراً، وأعـمــال الـتـمــرّد في تـصــاعــد، كــانـت
الــتحــــالفــــات تـتـــشـكّل في واشـنــطـن، وفي الأمم
المتحـدة، حول الهـدف المشتـرك في منـح العراق
ســيـــــادة مــبـكـّــــرة. في واشــنـــطــن، بـــــدت حـــملـــــة
"الـسيـادة الآن،" )صـدى لـسيـاسـة الـنقل المـبكـر
للــسلـطــة في نـيـســان( مـتــركـّـزة مع نــائـب وزيــر
الــــدفــــاع بــــول ولفــــويـتــــز، ووكــيل وزارة الــــدفــــاع
للشـؤون الـسيـاسيـة دوغـلاس فيث، وجـون هـانـا
في مكتب نـائب الـرئيـس. وهؤلاء كـانوا قـريبين
مـن أحمـد الجلـبي، الـذي كــان يضـغط بـاتجـاه
تنـفيــذ هــذه الــسيــاســة، خلال زيــارتـين له إلــى
واشـنطن، منـذ أيار، وكـان قد عـاد إلى الـولايات
المتحـدة، بـصفـته رئيـسـاً لمجلـس الحـكم، خلال

شهر أيلول. 
في الأمم المـتحــدة، كـــان مجلـس الأمـن ينــاقـشُ
قـراراً يقـضي بتـوسيع القـدرة العسـكريـة للأمم
المـــتـحـــــــدة، ودورهـــــــا في الـــتــــطـــــــويـــــــر وتـقـــــــديم
"المـساعدة" السياسيـة إلى العراق، عقب تفجير
آب. هـذا تــرك ثغـرة أمــام الفـرنـسـيين لإضـافـة
صوتهم إلى المطلـب الذي يرى أن نسلّمَ العراق
بكل بساطة إلـى مجلس الحكم، بالرغم من أن
فرنـسا كـانت أول مـن رفض الاعتـراف بمجلس

الحكم إبان تعيينه.
في الـثـــالـث عـــشـــر مــن أيلـــول، تـلقـيــتُ مكـــالمـــة
هاتـفية من رامسفيلد جعـلتني أشعر بالضيق.
كـان قـد عبـّر عـن حمــاسه لمفهــوم منح الـسيـادة
بــأســـرع وقت ممـكن إلــى المجلــس، أو لمجمــوعــة
عـراقيـة أخـرى. قلتُ له صـراحـةً إنـني لا أوافق،
لكـنّه أجــابـنـي بحـمــاس، "حــسـنٌ، إذاً، ابعـث لـي
ورقــــةً تقـــدّمُ فـيهـــا أسـبـــابـَك." في نفــس الـيـــوم،
شــرحتُ مخـاوفي في مـذكـّـرة أرسلتهـا إلـيه. قلتُ
إني أوافق على أن يعـُطى العراقيون مسؤوليات
سيـاسيــة وأمنيــة بسـرعـة، وبطـريقـةٍ تتـيح لهم
النجــاح. راجعتُ الخلاف الـرئيـسي بـيننـا وبين
مجلــس الحكم، والـذي كــان يتـركـّز حـول فـيمـا
إذا كــان يجـب أن يـُنـتَخـب المــؤتمــر الــدسـتــوري،
منــوهـــاً بتـــوصيــات اللـجنــة الـتحــضيــريــة بــأن
الـدعوة إلـى مؤتمـر منتـخب "حسـب تقييـماتـنا
وتقـيـيـمــــات الأمم المــتحــــدة  …ســــوف يــــؤجّل
عملياً أي تحرّك ملموس باتجاه سيادة عراقية
لمــدة سـنتـين تقــريبــاً." لهــذا الـسـبب، كــان يقف
قلــــــة مــن الأعـــضــــــاء مـع الفـكــــــرة في مـجلــــس

الحكم. 
متطـرقاً إلى مـوضوع نقل السيـادة إلى مجلس
الحـكم، أكـّـدتُ بــأنه يـجب أن "نــوضّحَ بــأنّ هــذه
الـطـــريق الـبـــديلـــة للــسـيـــادة لـيــسـت مقـبـــولـــة
بـــالـنــسـبـــة لـنـــا." لا يمـلك مـجلـــس الحكـم أي
تفــويض لحـكم العــراق. وأعضـاؤه، بـالـرغـم من
كــــــونهــم أفــــــراداً كفـــــوئــين، يفــتقــــــرون للـــــدعــم
الجمـاهيـري. كمـا أنهـم يفتقـرون للـمصـداقيـة

الـشـرطـة خلال عـام واحـد، وهـذا مــا لم يـتمّ
في أي مكان آخر في العالم."

ولمّح ولفـــويـتـــز إلـــى أنّ الــشـــرطـــة العـــراقـيـــة
سـتكــون أفــضل مـن قــواتـنـــا، لأنهــا بــالـطـبع
نــاطقــة بــالعـــربيــة الأم، ويمكـنهــا أن تــزودنــا

باستخبارات مهمة فائقة عن المتمرّدين.
"هــــــــذا صـحـــيـح، يــــــــا بــــــــول،" قـلـــت. "أوافـق.
ويمـكــنــنــــــا بــــــالــتــــــأكــيـــــــد أن نحـــصـل علــــــى
استـخبــارات أهـم عن هــؤلاء الأشــرار. لكـننــا
لن ننجح في العـراق، في المدى البعـيد، إذا لم

نترك خلفنا قوة شرطة عراقية محترفة."
كـــان مـنـــاخ الـيــــأس المهـيـمـن حـيـــال انـتقـــال
الـقوات الـدوري مصـدراً للقلق بـالنـسبـة لي.
كــانت قــواتنـا، وقـادتهـا، عـاقــدين العـزم علـى
أداء خــدمتهـم بتفـان كـامـل، وتحقيـق المهمـة
التي جاؤوا من أجلها. غير أن حفظ السلام
بعــد نجــاح الحـملــة العــسكــريــة الـتقـليــديــة
سـيكــون عملاً شــائكــاً وصعبــاً- كمـا كـنتُ قـد
حـــذّرتُ الـــرئـيــسَ ومــسـتــشـــاريه مـن أعـضـــاء
مجلــس الأمـن القــومـي في قـطــر. وانـتــابـنـي
شعــور مقلق بــأن التحـدّيــات التـي يطـرحهـا
انتقـال القـوات الـدوري في الـربيع كـان يـدفع
بقــادة الـبـنـتــاغــون إلــى الـتـفكـيـــر بخـطــوات
يمـكـن أن تـكــــون معــيقــــة لــنجــــاح المهـمــــة في

العراق، في المدى البعيد.
كـنتُ قـد عـدتُ إلــى البـنتـاغـون في العـشــرين
مـن أيلــــول، للإعــــداد لجلــســـة الاسـتـمـــاع في
الكونغرس، حين اتصل بي كلاي من بغداد.

"أُطلقـت الـنـــار علـــى عقـيلـــة الهــاشـمـي هــذا
الصبـاح فيـما كـانت تـغادر مـنزلـها. إنـها الآن

في مستشفى اليرموك." 
كانت عقيلة الهاشمي واحدة من ثلاث نساء
في مـجـلـــــس الحـكــم، وهــي امـــــــرأة شــيـعــيـــــــة
مثقفــة، وديبلـومــاسيـة سـابقـة. كــانت تـتهيـأ
لمرافـقة الوفد العراقي إلـى اجتماع الجمعية

العمومية للأمم المتحدة في نيويورك.
"ما هي طبيعة إصابتها؟"

"لا أعـتقــــد أنهـــا سـتـتــمكـن مـن الـنجـــاة، يـــا
جـِري،" قـال كلاي. "لقـد أصيـبت في معـدتهـا
بـنيـران رشـاش  (AK-47)وخـسـرت الكـثيـر
مـن الــدمـــاء." "هل قـمـنــا بـكل مـــا في وسعـنــا
القــيــــــام بـه؟" "أجل، قــمــنــــــا بـــنقـلهــــــا إلــــــى
المسـتشفـى التـابع لنـا في المنطـقة الخـضراء،
وقــد كنـتُ هنـاك. أمـسكـتُ بيـدهـا، لـكنهــا لم
تــــســـتجــب، وتحــــــدثــتُ إلــــــى أقـــــــاربهــــــا. بــكل

صراحة، لا تبدو الأمور مشجّعة."
ســيــــــرجــيــــــو، أولاً، ومــن ثــم الحـكــيــم، والآن
عقـيلـــة الهــاشـمـي. أيـن يمكـن أن يـنـتهـي كلّ

هذا؟ 
وبيـنمــا كـنتُ أراجـع استــراتـيجـيتـي لجلـســة
اسـتمــاع الكـونغـرس مع دون رامـسـفيلـد يـوم
الأحـد، 21 أيلـول، علـمتُ أنّ مكـتب دوغ فـيث
قـد أعـدّ مـسـودة ورقـة تـدعـو إلــى "شكل مـا"
من الـسيــادة المبكـّرة. لـم يكن دون قـد قـرأهـا
بعــد، لكنه وعـَدَ بـإعطـائي نـسخـة لمـراجعتهـا

هذه الليلة.

الاستـراتيجيـة ستـأتي أكلهـا، بما أنهـا تعتـمد
عـلى السـرعة التـي ندرّب فيهـا قوات الشـرطة

العراقية. 
"سـيـــدي الـــوزيــــر،" قلــتُ، مقـتـــربـــاً أكـثـــر مـن
المـيكــروفــون في غــرفــة الاجـتـمـــاع اللاسـلكـيــة
الـــــصـغـــيـــــــــرة، "يـجـــب أن نــكـــــــــون واقـعـــيـــين."
واستعرضتُ معهم الحقائق. ما زال لدينا 40
ألفاً من الـشرطـة العراقيـة على رأس عـملها،
لكـن هـــؤلاء هـم شـــرطـــة ســــابقـــة وظـيفـتهـــا
حمـايـة الـشــوارع فقـط، وقلــة منـهم خـضـعت
لـبـــرنـــامج تـــدريـب قـصـيـــر المـــدى، لا يـتجـــاوز
ثلاثة أسابيع. ويقـدر كيريك أن نصف هؤلاء

غير مؤهل، ويمكن الاستغناء عنه.
واســتعـــرضـت الخــطــط القـــاضـيـــة بـتـــدريـب
الـشـرطـة العــراقيـة في الأردن، مـشيـراً إلـى أنّ
الـبـــرنــــامج يهـــدف إلـــى تخــــريج 25 ألفـــاً مـن
الــضبــاط المــدربين، في غـضــون خمـســة عـشــر
شهـــراً. ولكـن لـيــس قـبل يــوم واحــد مـن هــذا
التـاريخ. وبمــا أننـا مـاضـون قـدمـاً في تــدريب
الجيـش العـراقي الجـديـد، فــإن مهمـة هـؤلاء
الأســاسـيــة هـي حـمــايـــة العــراق مـن الأعــداء
الخارجيين، وليس حفظ الأمن الداخلي. إن
وجـود قـوات عـسكـريـة، مـسلحـة جيـداً، تحمل
أوامر عامة، هي عماد العديد من دول العالم

الثالث.
كــــان لــــدي انــطـبــــاع قـــــوي أنه مــــا مـن أحــــد
مشارك في الاجتمـاع كان يريـد أن يسمع هذا

البيان. 
"حــسـنٌ،" قـــال رامــسفـيلـــد، "علـيـنـــا فقـط أن

نسرّع من برامج التدريب هذه."
"سـيــــدي الــــوزيــــر، إنـنــــا نمــضـي إلــــى الأمــــام
بأقـصى سرعة ممكنة." سوف يدرّب البرنامج
الأردنـــي  أربعــــــة أضعــــــاف العـــــدد مــن رجـــــال

بـعمـليـات الـتحـرّك الـســريع للقـضــاء علـى
العـــــدو، ولــيـــــس علـــــى حــمـــــايـــــة الأحــيـــــاء،
والانخـراط بــالتحـرّيــات الجنــائيـة. وبـدأت
أتـســاءل عن بـواعـث القيـادة العـسكـريـة. إن
الـــــدفـع بعــــشـــــرات الآلاف مــن مــتـــطـــــوعــي
الـــشــــرطـــــة العــــراقـيــــة في دورات تــــدريـبـيــــة
مـبـتــــورة، مـن أجـل الحلــــول مـكــــان القــــوات
الأمـــريكـيــة لـم تكـن مـنهجـيـــة مجــديــة، في

المدى البعيد، لحفظ أمن البلاد.
"لقـد خبـرنـا هـذا المسـار من قبل، يـا جـون،"
قلتُ. "أنـا أوافق تمـامـاً علـى مـسـألـة الـنقل
بــأقـصــى ســرعـــة ممكـنــة لإنــشــاء قــوة أمـن
عـــراقـيـــة. هـــذا هـــو الــسـبـب الــــذي جعلـنـي
أعـتبـره العـنصــر الأكبــر في ميــزانيـة الــدعم
الإضـــــافي. لـكــنــنــي لــــســـتُ مقــتـــنعــــــاً علـــــى
الإطلاق أن الجــيـــــش يعــــــرف كـــيف يــــــدرّب
شرطـة احترافيـة، خاصة أننـا نملك الخيار
الأردني الآن، وأنـا لا أريـد أن أغيـّر المـسـارات

من جديد."
حـين غـــادر كل مـن أبـي زيــد وســانــشـيــز، لـم

يكن النقاش قد وصل إلى نتيجة.
في ظهـيــرة الـيــوم الـتــالـي، تــأكـّـدت مخــاوفي
المــتعـلقـــــة بـــــرغــبــــــة الجهــــــات العــــسـكـــــريـــــة
بـــاسـتـبــــدال القـــوات الأمــــريكـيـــة بــشـــرطـــة
عـــراقـيـــة، غـيـــر مــــؤهّلـــة، في الـــربـيـع، وذلك
خلال اجــتــمـــــاع، عــبــــــر الفــيـــــديــــــو، يجــمع
القيـادة المـركـزيـة وسلطـة التحـالف المـؤقتـة
مع رامــسفـيلــد وولفـــويتـــز، وأبي زيــد. قــال
وزيـر الـدفـاع إن أبي زيـد قـد عـرض فـرضيـة
احـتمـــاليــة بــأن قـــوات أمن عـــراقيــة كـــافيــة
سـتكـون جـاهــزة مع نهـايـة آذار، يـسـمح لنـا
بـسحب كـتيبـة أمـريكيـة خـارج العـراق. لكنّ
رامسفيلد نوّه بأنه من المبكر القول إن هذه

سنتـــــــــــــــي في العـــــــــــــــــــراق
الصراع لبناء مستقبل من أمل

كتاب بول بريمر الصادر حديثاً حول تجربة عمله في العراق

تأليف/ بول بريمر
ترجمة /د. عابد اسماعيل

)الحلقة الثامنة و الثلاثون(
أحدٌ مـا يجب أن يـطرح أخـيراً تـساؤلات

جدّية عن هذا المفهوم.
في صـــبــــــــاح يــــــــوم الاثـــنـــين، 22 أيـلــــــــول،
اجـتمعت مـع بول ولفـويتـز في مكتبه في
(E-Ring) البـنتــاغــون، قــرب الــردهــة
القــــريـبــــة مــن مقــــرّ رامــــسفــيلــــد. كــــان
موضـوع النقـاش ورقة فـيث التي تقـترح
مـــنـح ســـيـــــــــادة إلـــــــــى مـجـلـــــــس الحــكـــم

وتسميتها "حكومة مؤقتة."
قـــرأتُهــا يــوم الأحــد: سـمكــة قــديمــة في
غلاف جــديـــد. جلــسـتُ أنــا وبــول حــول
الـطــاولــة، قــريبــاً مـن البــاب، في مـكتـبه.
كنـا قـد عـرفنـا بعـضنــا بعضـاً منـذ أكثـر
مــن عــــشــــــريــن عــــــامــــــاً، وكــنــتُ أحــتــــــرم
حصــافته وتـوقـّده الـذهـني في مــواضيع
هـامـّة. كـنت أشـاطـره الـرأي بـأن عـراقـاً
ديمـــوقـــراطـيــــاً يمكـن أن يخـلق ثـــورة في
المـنـطقـــة. لكـنـنـي كـنـت مـتــأكــداً أن هــذا

سوف يستغرق وقتاً وصبراً.
بعـد أن جلـسنـا حــول الطـاولـة، نـتنـاول
القهــوة، ســأل بــول، "مـــا رأيك بــالــورقــة

المقدّمة؟"
"بـصراحـة، لا أرى فيهـا الكثـير. يـبدو أن
جـمــاعـتـك لا تفهـم كـم يفـتقـــر مجلـس
الحكـم للفعــاليــة." كنـتُ أختــار كلمــاتي
بـــدقـــة مـتـنـــاهـيـــة، ولا ألـــوي معـــانـيهـــا.
"هــؤلاء لا يمكـنهـم أن ينــظّمــوا مــسيــرةً

استعراضية، فكيف بإدارة بلاد؟"
لم يُعجِب هذا الكلام بول. "ولكن علينا
أن نـــتحـــــرك بــــســـــرعــــــة علـــــى الجـــبهـــــة
الـسيــاسيـة،" قـال. "مـاذا لــو أننــا وسّعنـا
مـجـلـــــــس الحــكـــم لـــيـــــضـــم 100 أو 200
لجـعله أكـثــر تمـثـيلاً، ومـن ثـمّ نمـنحهـم

السيادة؟"
"أعــتقـــــد أنه يمـكـنـنــــا فـعل ذلـك، ولـكـن
نـظـــريـــاً فقـط،" أجـبـتُ. "لكـن العـملـيـــة
ســوف تـسـتغـــرق وقتــاً كـبيـــراً.. وتتـطـلب
هـدراً كبيـراً للـوقت." ثمّ ذكـّرته أن فـريق
الحكم الأمـريكي- الـبريـطانـي المشـترك
احتــاج إلـــى أكثــر مـن شهـــرين لاخـتيــار
خـمـــســــة وعـــشــــريـن عــضــــواً فقــط إلــــى
مـجلـــس الحكـم، وكـــان هــــؤلاء يعـملـــون
عــشـــريـن ســـاعـــة في الـيـــوم.  "الله وحـــده
يـعلـم كـم مـن الـــوقـت نحـتـــاج لـتـــوسـيع

دائرته."
"حسنٌ. لمـاذا إذن لا نترك لمجلس الحكم

فرصة توسيع نفسه بنفسه؟"
"بـول. لـم يكـشف هــؤلاء النــاس عن أيـة
قـدرة على تـوسيع نـطاق تمـثيلهم، لا في
شهـــــر أيـــــار، ولا حــين عــيـّـنـــــوا الـلجــنـــــة
التحـضيريـة، وليس قبل أسـبوعين حين

سمّوا الوزراء."
لا يـبـــدو أن ولفــويـتــز قــد اقـتـنع، وغـيـّـر
المـوضـوع للحــديث عن الحـالــة الأمنيـة.
هل يمـكـنـنـــــا إيجــــاد وســـــائل لـتـــســـــريع
عـمليـة تــدريب العــراقيـين بحيـث يكـون
بإمكانهم استبدال القوات الأمريكية؟ 

أين سمعتُ هذا الكلام من قبل؟
ذكــرتـه أننــا ســـرّعنــا مـن عمـليــة تـــدريب
الـشـرطـة إلـى أربعـة أضعـاف، وهــو أكبـر
عـــدد علـــى الإطلاق يـتـمّ تـــدريـبه في أيّ

مكان آخر، خلال سنة واحدة.
"إننـا أيضـاً رفعنـا وتيـرة تـدريب الجـيش
العــراقـي الجــديــد إلــى الــضعف. ســوف
يكون لدينـا سبع وعشرون كتيبة، عوضاً
عن اثنتين فقط. ولكن سيكون من غير
الــــــواقعــي أن نــتـــــوهـّـم أن هــــــذه القـــــوات
ستكـون قـادرة وجـاهـزة في فصل الـربيع،
حـين تبــدأ دورة انتقـال القـوات، يـا بـول.
إن الـقــــــــادة الـعــــــســكــــــــريـــين يـقــــــــومــــــــون
بـتــضلـيـلك إذا قــالــوا لـك عكــس ذلك."
"يــبـــــــدو لــي أنـه ســيـكـــــــون بمـقـــــــدورنـــــــا
اسـتخـــدام الجـيــش العـــراقـي بـطـــريقـــة
فعـالة في قـضايـا الأمن، مع حلـول ذلك
التـاريخ،" أجـاب. "ولكـن، يا بـول، إذا كان
ثــمـــــة مــن درس خـلال الأربعــين عـــــامـــــاً
المــــاضـيــــة، فهــــو أنـه يجـب أن لا نـــشـّجع
جيـشاً احتـرافياً لـلقيام بـواجبات أمـنية
داخلـية"- وخـاصة في العـراق، حيـث كان
الجيش سلاح صدام المفضّل في ممارسة

القمع.
"حــسـنٌ، يـــا جـِــري، إنـنــي لا أتفق مـعك.
وأعتقـد أن الحالـة الأمنيـة تتـطلب مـنا
اسـتخــدام مــا يـتــوفـّـر لــديـنــا مـن قــوات
عــــراقـيــــة."  وأغـلق المــصــنّف الــــذي كــــان

يحمله على الورقة التي قدّمها فيث.
غــادرتُ وأنــا أشعــر بــالـضيـق حيــال هــذه
الـــنـــــــــزعـــــــــة مـــن الـــتـفــكـــيـــــــــر في أروقـــــــــة

البنتاغون.
كــان قلقـي حيــال الــوضـع ككل قــد ازداد
خلال ذلـك الأسبــوع، بعــد أن تـنقـّلتُ في
غـرف اللجان في الكونغرس. خلال فترة
تجاوزت العشرين عـاماً، كنت قد اعتدت
على جلسات الاستجواب في الكونغرس،
لـكـنـنـي لـم أواجـه بهـــــذه العــــداوة الـتـي
كــانت تــواجهـني الآن مـن بعـض النــواب
والـــشـيـــوخ. كـــان ذلـك في أيلـــول، .2003
وكـنــا نقـتــرب شـيـئــاً فـشـيـئــاً مـن مــوسـم

انتخابات عام .2004      
يتبع 

تواصل )المدى( نشر هذا الكتاب الذي يقدم صورة عن ذكريات وانطباعات وآراء بول بريمر حول فترة عمله في العراق
وتهدف )المدى( عبر ترجمتها ونشرها الكتاب إلى إتاحة الفرصة لقرائها للاطلاع، كما تتيح المجال للباحثين والمحللين وسواهم من
المعنيين لمراجعة مادة الكتاب فكرياً ونقدياً.. وبهذا تؤكد )المدى( ان جميع الآراء والمعلومات التي يقدمها بريمر هنا هي تعبير عن
وجهة نظره الشخصية التي لا تلتقي مع وجهة نظر )المدى( التي واكبت فترة حكم بريمر وما بعدها بالنقد الصريح المعروف عن

الجريدة وعن سياستها الواضحة في هذا المجال.
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بـين قطـاعـات واسعـة من الـشعب العـراقي.
مــا زالـــوا غيــر قــادريـن علــى اتخــاذ قــرارات
هـامـة في صلب الـسيـاسـة العـامـة، إلاّ تحت
تحريض وضغط سلطة التحالف المؤقتة.

"إن مـجـلـــــس الحـكــم قـــــــارب مــثـقـــــــوب. إن
مـــنـحـهـــم الـــــــســـيـــــــــادة قـــبـل الـــــــــدســـتـــــــــور
والانـتخــابـــات يقــوض  الـتــزامـنـــا بعـملـيــة
دستوريـة، بل ويهدّد بإفشـال تلك العملية.
إن تركـهم وشأنهـم، مع اليد المـرشدة للأمم
المتحـدة، يمكن ان يـؤدي علـى الأرجح  إلـى
أن يحـل مجلــس الحكـم نفــسه، أو، مــا هــو
أســـــوأ مــن ذلــك، أن يهــيــمــن علــيه فـــــردٌ أو

اثنان."
شــــرحـتُ قــضـيـتـي بــــزخـمٍ كـبـيــــر. في وقـت
متأخر من الليلة نـفسها، تلقيتُ ملاحظة
قـصيــرة من وزيـر الـدفـاع تقــول: "أتفق مع
مـــذكـّـــرتك، وســــوف أرسلهـــا إلـــى الـــرئـيــس
بوش، وإلـى أعضاء مجلس الأمن القومي.

أنت على المسار."
فقــط لـــو أنّ الأشـيـــاء كـــانـت دائـمــــاً بهـــذه

البساطة في واشنطن...
في الأسبـــوع الثـــالث مـن أيلــول، أتــى جــون
أبـي زيــــد وريك ســـانــشـيــــز لإطلاعـي علـــى
جـهــــــــودهـــم المـــتـعـلـقــــــــة بــــضـــمّ خــــطـــتـهـــم
الاستـراتيجيـة إلى خـطة سلـطة الـتحالف
المؤقـتة. وبـدا أنهم يحقّقـون تقـدماً. كـانت
الحالـة الأمنـية في الـشمـال الكـردي أفضل
بكـثـيــر مـنهــا في الجـنــوب الــشـيعـي. كــانـت
تـدريبـات الجيـش العـراقي الجـديـد تجـري
علـى قـدم وسـاق. كـان كلاي قـد تـوصل إلـى
اتفـاق مع الأردنيين لـتدريـب ما يـربو عـلى
1500 شرطي عراقي شهرياً، بالرغم من أّن
أعمــال البنـاء في قـاعـدة التــدريب الأردنيـة
كـانت تعني أننا لن نـستطيع البدء إلا بعد
رمضان، في نهاية تـشرين الثاني.  ولكن في
المــثلـث الـــسـنـي، وفي مـنــــاطق عــــديــــدة مـن
العـراق، ظلّ التمـرّد يمثّل تهـديداً خـطيراً،
وبـــــــدأ يـــــــؤثـّـــــــر علـــــــى مـــــشــــــــاريع الـــتعـــــــافي
الاقتصـادي للتحالف. بـدأ بعض المقاولين
الأوربـيــين يخـــشــــون مـن كـمــــائـن تـُنــصـب
لآلاتهـــم، وهجــمــــــات تـــــســـتهــــــدفُ مـــــــواقع
عـمـلهــم.  لكـن أبـي زيـــد أكـــد لـي أنّ قـــوات
المهـام المـشتـركــة رقم )7(، وبـعض "الـعملاء
الخــــاصـين،" قـــــد نجحــــوا في الـكــــشف عـن
شــبكـــات المـتـمـــرّديـن، والـتـي يــصعــب علـــى
العـدو إيجـاد بـدائل لهـا. "جـِري،" قــال أبي
زيــد، "أقـتــرح أن يــأخــذ فـــريق ريـك مهـمـّـة
تـــدريـب الــشـــرطـــة مـن سلــطـــة الـتحــــالف

المؤقتة."
كنا نتوقّع شيئاً يشبه هذا الاقتراح لكنني،
لــم أحــبـّه. كـــــــان هـــــــذا يـعــنــي أن الـقـــــــوات
الأمــــريـكـيــــة هـي الـتـي ســتقــــوم بـتــــدريـب
الـــشـــرطــــة العـــراقـيـــة، وفي الـــوقــت نفـــسه،
تحـارب المتمـردين. وبالـرغم من أن جنـودنا
هـــم الأفـــــضـل في الـعـــــــــالـــم في قـــــــــدراتـهـــم
السيد حسين الصدرالسيد علي السستانيالـقتـــاليــة، فــإنـهم تــدّربــوا وجُهــزوا للـقيــام


